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سابح جرالدُّنا س انٍ فم عزا
تابمانِ كالز جليسٍ ف وخير

هذا قال أبوالطيِبِ المتنبِ قبل أكثر من ألفِ سنة، ومازالتِ الألسنةُ تُرِر ما قالَه، آخذةً به، معيدةً
لَه، مثْنيةً عليه.

التاب.. ذلكَ الصاحب الذي لا يمل، والصديق الذي لا يسام، والروضةُ الت لا تَذْبل أزهارها، ولا
تَست أطيارها، والنْز الذي لا ينْقصه انفاق، ولا يخش عليه اللُّصوص ولا السراق.

ظل التاب عل مرِ تاريخ الإنسانِ مستودعا لأفارِه، وناشرا لأسرارِه، يسقيه العالم، ويسق هو
،ظَاتالع هوتُشْجِي ،ربالع وتناجيه ،ورالدُّه عليه لالأزمانُ، وتُط ى لهفتُطْو يخلو به المرء ،مّالمتعل

.العجائب شُهوتُدْه ،التجارِب قُلُهوتَص
والنفيس الغال ويبذُل ،هاقتنائ عل رِصحي ،العالم الباحثِ، وأنيس سمير (تابال) نا كانه نوم

للحصولِ عليه، وكم ف تُراثنا من صورٍ مشرقة من هذا الحرصِ عل التُبِ، والجِدِّ ف جمعها.
ف مةبغدادِ، ودارِ الح ف مةبرى، كبيتِ الحال ةتباتِ العاما بالمغني وإذا كانَ تاريخُنا الإسلام

القاهرة، ومتبة الخلفاء الفاطميين ف القاهرة، والظاهرية ف دمشق، وغيرِها فإنّه غن أيضا

د. بري عساس

الصفحة 1 من 20262 © جميع الحقوق محفوظة لموقع الدكتور بري عساس



الخليفة تبةكم ،مهوجاه ممالَه وا لهخَصروا ،وا للعلمخْلَصا ها رجالسأس الت تباتِ الخاصةبالم
إنّه اجتمع :خاقانِ وقد قيل بن تبةُ الفتحألفِ مجلدٍ، وم مائةنْدَلُسِ، وقد كانَ فيها أربعالا ف مالح
فيها ما لم يجتمع ف خزانة قطُّ، ومتبةُ جمال الدين القفْط الذي شُهِر بتتبعه للتبِ ومرضه عندَ

فَقْدِها، ومتبة بن عمارٍ ف طرابلس وكان فيها مئةٌ وثمانون ناسخًا ينسخونَ بالليل والنهارِ، ومتبةُ
ابن الخشَّابِ النَّحويِ، وكانَ من أولع الناسِ بالتُبِ.

والمتبات الخاصةُ ذات نَهة قد لا نجدُها ف المتباتِ العامة، ففيها النوادر الت يقتنصها أصحابها،
ترتفع الت اتباتوالم والمراسلات ا الوثائقوفيها أيض ،والأدباء ابـِها من العلماءبرا وفيها تعليقات
الآلاتِ الحديثة كل تلو تحطَّم" :دَقوص غرب أصحابـِها، فقد قال فيلسوف قيمة قيمتُها بقدرِ ارتفاع

ومعامل الذرة وبقيتِ المتبات لتَمن رجال العصرِ من إعادة بناء هذه الحضارة الآلية والذرية، ولن
!"ا من آثارِ الماضيصبحانِ شيى الذرة وعصر القُوى الآلية فإنَّ عصر تباتلو تحطمتِ الم

إنَه ليحق لنا ف بلادِ الحرمين أن نفخر بأولِ متبة شخصية ف تاريخنا الحضاريِ، وه متبةُ محمدِ
عليه بيتٍ، وأغلق كلَّها ف هكتب بيرٍ هذا قد جمعوكان ابن ج ،التابعين أحدِ أئمة مطْعبير بن مج بن

بابا، ودفع الـمفْتاح إل مولاة له، وقال لها: من جاءكِ يطلُب منكِ مما ف هذا البيتِ شيىا فادفع إليه
.الإسلام تاريخ للجمهورِ ف تُفتح خاصة تبةم أول انتا! فتُبِ شيىمن ال بولا تُذْه فتاحالـم

تبةا وحديثًا، كمقديم المذكورة ةتباتِ الخاصا سلسلةً طويلةً من المرمةُ أيضةُ المم وقد شهدت
الأميرِ شرفِ الدين، ومتبة تق الدين الفاس، ومتبة الرديِ، ومتبة الشيخ محمد سرور الصبان،

ومتبة الشاعرِ الغزاوي، ومتبة الشيخ علوي شَطَا، والشيخ عبداله بن دهيش، والشيخ حسن مشاط،
والشيخ حسين فدعق، والأستاذِ أحمد محمد فق، وغيرِهم.

إنَّ هذه النوزَ الهائلةَ من المتباتِ الخاصة تُوجب عل المؤسساتِ العلمية الثقافية أن تُوليها
عنايتَها، وتشملَها برعايتها.
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